• مراحل وخصائص واهمية   التغير الاجتماعي 
• المحاضرة الثالثة
•  التغير الاجتماعي 

 [bookmark: _GoBack]محاضرة اليوم ستكون عن:- 
 المراحل التي يمر بها التغير
  خصائص التغير الاجتماعي 
 أهمية التغير الاجتماعي 
• بداية يجب أن نحلل سبب التغير :-
o تميل نواحي التفاعلات اليومية في معظم المواقف الاجتماعية 
· الى أن تصبح نمطية متوافقة مع المظاهر العامة للبيئة الاجتماعية ،والسمات النفسية للأفراد 
o كما أن التجديدات الأساسية التي تتم في اطار الحياة الاجتماعية والثقافية تصيب النمط بالاضطراب 
o كما تصيب توافقه مع الجوانب الأخرى المتوافق معها في وحدة بنائية ووظيفية متكاملة  بالاضطراب
o وهذا الاضطراب في حد ذاته عبارة عن اختلال في توازن النظام 
o  مما يجعله غير قادر على تأدية وظائفه 
o ولهذا فإنه يؤدي الى سلسلة من التغيرات التوافقية 
o وهي تغيرات تحدث استجابة لتغير في أحد العوامل الأساسية 
· وقد تؤدي هذه التغيرات من جانبها الى تغيرات في المواقف الاجتماعية المرتبطة بها 

· هناك من المفكرين من يرى بأن أي موقف اجتماعي يكون نتيجة لأربعة عوامل أساسية في كل تغير اجتماعي وهي:-
· البيئة الطبيعية 
• الجماعات الانسانية 
· الثقافة السائدة 
• المظاهر البيولوجية والسيكولوجية للأفراد
• لذلك فإن أي تغير في عامل أو أكثر من هذه العوامل 
· يستدعي تغيرات توافقية في الانساق المرتبطة بالسلوك الاجتماعي 
• فالتغير الحادث لا يحدده عامل واحد ،وانما يتم بمساعدة عوامل اخرى 
· وتكون عملية الفصل بين العوامل من باب الفرضية من أجل التحليل والدراسة 

• مراحل التغير الاجتماعي :-

• ويرى" هيربرت ليونبرجر" أن هناك خمس من المراحل يمر بها الفرد قبل أن يأخذ بنمط جديد وهي :-

1-مرحلة الإحساس :وتتمثل في أول سماع أو معرفة بالموضوع الجديد 

2-مرحلة الاهتمام :وهي مرحلة تجميع المعلومات حول الموضوع الجديد ،بغرض تحديد درجة فائدته

3-مرحلة التقييم :وهي مرحلة اختبار المعلومات عن الموضوع الجديد ،وتفسيرها وفق الظروف السائدة ،ودراسة مدى ملاءمتها من أجل الأخذ بها 
 

4-مرحلة المحاولة :وهي مرحلة اختبار الفكرة ودراسة كيفية تطبيقها 
5-مرحلة التبني :وهي مرحلة التسليم بالموضوع الجديد واعتماده ،ليأخذ مكانه في النمط السائد 
· إن هذه المراحل الخمس السابقة لا تأتي دائماً مرتبه ،انما قد يطرأ عليها تغيير بإضافة عناصر جديدة ،أو حذف بعضها ، وقد تتداخل بعض المراحل مع الأخرى 


· ويرى عاطف غيث أنه يمكن ملاحظة أربع مراحل اضطراديه للتغير بوجه عام :-
1-تنتشر سمة أو عنصر جديد خلال النسق من مركز الاصل سواء كانت هذه السمة او العنصر الجديد اختراعاً داخل الثقافة الواحدة ام  استعارة من ثقافة اخرى نتيجة لعملية الانتشار -
• وتتداخل عوامل عديدة في التأثير على معدل الانتشار 
• مثال انتقال العائلة الريفية الى المدينة التي تختلف في ثقافتها عن القرية 
•  يؤدي الى الاطلاع على بعض السمات الثقافية الجديدة 
• التي ستأخذ مكان بعض السمات للثقافة الريفية لديها
· ويعتمد ذلك على مدى قوة تأثير السمات الجديدة وعلى مدى تقبلها 

2-تحدث قلقلة لدى السمات القديمة من قبل السمة الجديدة ،أي يحدث صراع من أجل البقاء  
• وقد تكمل أو تنتمي السمات الاخرى الكائنة للنسق الثقافي 
• لأنها تعمل على مراجعة كفاءة الوظائف القائمة لعناصر النسق 
• وفي حالة العائلة الريفية ،قد تدعم العناصر الجديدة العناصر القديمة
•  إذا ارتبطت بوظيفة من الوظائف المهمة لتلك العائلة 
· ويلاحظ أن العنصر الجديد يبدأ يأخذ مكانه بجانب عنصر قديم ،اذا أدى العنصر الجديد وظيفة ملحوظة ،الى أن يتغير بعد حين 
3-يثير انتشار العناصر الجديدة تغيرات توافقية في السمات المتصلة بها
 وقد يعاد تنظيم مظاهر الثقافة القائمة أحياناً لتتمكن من مواجهته ،أو امتصاص هذه السمة الجديدة .

4- يأخذ العنصر الجديد مكانة في النسق الثقافي ، ما لم يتعرض الى قلقلة في حال دخول تجديدات اخرى ، تضاف اليه في فترات تطول او تقصر  
• مثال استعمال أدوات معينة مستعارة من المدينة في حالة العائلة الريفية ، وحينما يكثر دخول ادوات جديدة فإن ذلك يؤدي الى قلقلة الادوات السابقة لعدم استعمالها استعمالاً كافياً 
• وحتى يتم الاخذ بالعنصر الجديد ويتوافق مع عناصر سابقة عليه 
•  يقتضي استمرار استعماله مدة معقولة من الزمن تكون كافية لاستيعابه
·  على ان لا يأتي ما يناقضه ؛ والا فإن ذلك سيؤدي الى قلقلة في النسق .
• ويرى جورج مردوك  ان الاختراعات هي اساس التغير الثقافي بوجه عام
•  فحينما تخترع فكرة او آلة ما 
•  فتنتقل من الشخص المخترع ، وتسري عند افراد مجتمعه 
•  وتبدأ التغيرات التوافقية بعد ذلك 
• ويستغرق ذلك وقتاً من الزمن 
•  ولن يؤخذ بالاختراع الجديد ، حتى يثبت كفاءته ، وبعد ان يمر بمراحل معينة .
· وهناك من يرى ان النمط المتغير له  اربع خصائص هي :
• الشكل : الذي يمكن ان يلاحظ ويدرس فيه ومن خلاله التغير 
• المعنى : اي ان له ارتباطات ذاتية وعاطفية في الثقافة نفسها 
• الاستعمال : ان يكون استعمال النمط الثقافي يمكن ملاحظته من الخارج .
· الوظيفة : ان يؤدي عملاً ، ويكون مترابطاً مع الاجزاء ويستدل على ذلك من خلال الاطار العام .
 العوامل التي تؤثر في قبول العناصر الجديدة :- 
•  وتعتمد عملية القبول على مدى التكلفة 
•  ففي حالة عدم توفر الامكانية اللازمة للأخذ به ، فلن تتم عملية القبول
· فعلى سبيل المثال : تتمنى المجتمعات النامية الاخذ بوسائل التكنولوجيا المتقدمة وما يقعدها عن ذلك هو  عدم توفر الاموال اللازمة لشرائها .

• كما ان عملية القبول ترتبط بمدى تعقد وتجرد الموضوع الجديد ، فكلما كان معقداً ومجرداً كان قبوله صعباً . ويلاقي مقاومة كبيرة 
· ويرى تالكوت بارسونز ان القبول للعنصر الجديد يكون اسرع في حالة انخفاض التكلفة ، والجهد ، وفيه رضى واشباع للحاجات .
· ويمكن ان يقال بصفة عامة ان القبول يتم ، اذا كان المجتمع المستقبل واقعاً تحت حوافز لم تشبع إشباعاً مرضياً 

• يرتبط قبول العناصر الجديدة بـ 
• واذا كانت العناصر الجديدة قد قدمت
•  بطريقة مناسبة بحيث يسهل فهمها وتطبيقها 
•  وتوفر الفائدة الكبيرة فيها 
·  ولم تتعارض مع القيم السائدة في المجتمع .

• خصائص التغير الاجتماعي :-

• يرى ولبرت مور أن هناك بعض الخصائص التي تميز بها التغير الاجتماعي المعاصر  وذلك في دراسته حول التغير الاجتماعي : من اهم هذه الخصائص 
· السرعة هي السمة الغالبة على التغير الاجتماعي المعاصر 
· الترابط المتغير زماناً ومكاناً بحيث يتتابع حدوثه ولا يكون متقطعاً .
· التغير المخطط نتيجة لزيادة تدخل وتحكم الدول المعاصرة .
· الوسائل التكنولوجية التي تكسب خبرات جديدة للفرد والمجتمع 
  واشار احمد زايد واعتماد علام في كتابهما : التغير الاجتماعي 
  الى عدد من الخصائص التي تميز التغير الاجتماعي عن التغيرات الاخرى داخل المجتمع ومن أهمها: -
1- أن تكون التغيرات ذات تأثيرات عامة وملموسة سواء كانت تلك التغيرات على مستوى الحياة الشخصية للأفراد ،أو من جراء الحوادث الاجتماعية 
2- أن تتصف التغيرات بالاستمرار كما قد تتكامل فيما بينها داخل النسق الاجتماعي 
3- قد لا يسبق استكمال حدوث التغير الاعلان عنه أو إعلام الأفراد به  لذلك يكون اتجاه رفض الافراد للتغير ومقاومتهم له أقوى من قبولهم له
4- قد تبدأ التغيرات بطيئة ثم تتراكم بمرور الزمن الا أن المحصلة النهائية للتراكم تتصف بالراديكالية أو التغير المفاجئ مثلما تحدثه الثورات الاجتماعية والتقنية .
- ومن امثلة التغيرات التي تبدأ  بطيئة،  التحولات في مجال المعرفة واكتساب المهارات المختلفة 
5- قد يكون التغير الاجتماعي مخططاً له  او مبرمجاً وتشير هذه الخاصية الى تدخل النظم السياسية في احداث التغير الاجتماعي على مستوى المجتمع 
6- توافر امكانيات الحراك الاجتماعي وزيادة معدلاته 
7- انتشار المعايير العقلية والعلمية ونماذج التفكير المنطقي داخل الثقافة العامة للمجتمع 
8- سيادة نموذج للشخصية يتيح للأفراد أداء الاعمال التي يقومون بها في اطار نظام اجتماعي يتسم بخصائص معينة للنمو الذاتي ،المشاركة ،وسيادة المعايير العقلية 

• أهمية التغير الاجتماعي :-

• اذا نظرنا الى خريطة العالم نلاحظ سيادة عمليتي التجانس والتباين بين المجتمعات 
• وهما اساس تفاعل التغير الاجتماعي في النسق الوظيفي 
•  فبسبب ظروف عديدة نلاحظ 
• سيادة نوع من التجانس الداخلي بين عدد من المجتمعات يؤدي ذلك  
• لتولد نوعاً من التباين بينها وبين مجتمعات اخرى . 
• والنتيجة اننا نجد بين ايدينا تجمعات تؤكد 
• على نوع من التجانس الداخلي الذي يتوازى 
• وقدر التباين الذي يسود العلاقة مع اي تجمع اخر . 
• ذلك كله يؤكد دوام التحول والتشكل بالنسبة للبناءات التي تخضع لهذه العمليات 
·  ويشهد بالتالي على دوام تفاعلات التغير ومدى لزوميتها للوجود الانساني .


• بيد ان هناك من العوامل ما اكد اهمية قضية التغير الاجتماعي نذكر منها ما يلي:  
  ادى ظهور العلم ودوره كنسق اجتماعي وطرحه للعديد من التجديدات العلمية والتكنولوجية في بناء المجتمعات الصناعية المعاصرة 
-  الى دوام تفاعلات التغير في بناء هذه المجتمعات 
  ومن ثم انتشاره الى معظم ارجاء العالم كنمط ثقافي اكثر كفاءة ( اقل تكلفة بالنسبة للإشباع الوظيفي لمتطلبات النسق ) 
  ومن هنا فاذا قلنا ان الظاهرة التكنولوجية هي اهم ظواهر العالم الصناعي المتقدم فان ظاهرة التغير يجب ان تنال نفس القدر من الاهتمام على مستوى المجتمع الانساني الشامل 
  و اذا كان العالم يضم ثلاثة تجمعات نسقية أساسية ، وهي العالم الاول والثاني والثالث 

  فان هذه التجمعات تنفصل على اساس مقدار  التقدم الناتج عن امتلاكها
- للمعرفة العقلانية 
- والكفاءة التكنولوجية
-  التي تيسر هذا التقدم وتنتجه 
  فإلى جانب اهمية التغيرات التنموية التي قد تخضع لها بلاد العالم الاول والثاني 
  فإن بلاد العالم الثالث عادة ما تخضع لتغيرات جذرية تعمل على الغاء الهوة التي تفصل بينها وبين بلاد العالم الاول والثاني  
·  ومن ثم تحررها من قيود التبعية والاستغلال التي تمارسها المجتمعات المتقدمة .
  ذلك يبرر اهمية التغير الاجتماعي كظاهرة معاصرة
  إلا انه بالرغم من الاهمية البارزة لهذه الظاهرة فقد ثار خلاف بين النماذج النظرية حول مسائل تتعلق
- بطبيعة التغير الاجتماعي 
- مدى التغير ، ومصادره ، واثاره 
• ظهرت هذه المواقف الخلافية
•  إما نتيجة لاختفاء المعرفة الامبيريقية المتعلقة بالتغير الاجتماعي 
•  وإما نتيجة لارتباط النموذج النظري بطراز معين من الواقع ثم عممت  هذه الرؤية على واقع متباين
· أو لانها بنيت انطلاقاً من مواقف أيديولوجية معينة وتم الادعاء بأنها تمثل مواقف علمية موضوعية .


o اسئلة  المحاضرة :-
o اختلفت الآراء حول المراحل التي تمر بها عملية التغير الاجتماعي    ناقشي 
o تتميز ظاهرة التغير الاجتماعي بمجموعة من الخصائص ناقشي 
o الواقع المعاش يؤكد اهمية ظاهرة التغير الاجتماعي   ناقشي 





